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في يوم الأمم المتحدة، لا نحتفي بمؤسســـة دولية فحسب، بل 
بفكرة بســـيطة في جوهرها عظيمة في أثرها، صمدت أمام تقلبات 
العقـــود وتحديات الأزمنة، وهي أن مســـتقبل البشـــرية حتمًا لا 
يُبنى إلا بالتعاون بين الشـــعوب والأمم. وفي عالم تتســـارع فيه 
التحولات وتتداخل فيه التحديات، تبدو هذه الفكرة أكثر وضوحًا 
وإلحاحاً من أي وقت مضى. فالنزاعات التي تشـــتعل في بقعة من 
العالم تمتد آثارها إلى مـــا وراء حدودها، وتغير المناخ لا يعترف 
بالجغرافيا، والتحـــولات الرقمية والذكاء الاصطناعي باتا يعيدان 
تشكيل اقتصاداتنا ومجتمعاتنا بوتيرة غير مسبوقة. وفي مواجهة 
هذه التحديات، لا يكفي أن تعمل الدول منفردة، بل تصبح الشراكة 

والتضامن والمسؤولية المشتركة ضرورة لا غنى عنها.
ولعل ما يجمع بين مملكة البحرين والأمم المتحدة هو الإيمان 
الراســـخ بأن السلام والتنمية ليسا مسارين منفصلين، بل وجهين 
لحقيقة واحدة، وأنه حيث يسود السلام تزدهر المجتمعات، وحيث 
تتوسع فرص التنمية تترسخ مقومات الاستقرار. وقد أكدت مملكة 
البحرين في كلمتها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها 
الحادية والثمانين أن الســـام العادل والاســـتقرار المستدام هما 
السبيل الأمثل إلى حياة كريمة لشعوب العالم، وأنه لا يمكن قطعا 
الفصل بين الأمـــن والازدهار. وقد عبّر الأمين العام للأمم المتحدة 
أنطونيو غوتيريش عن هذه الحقيقة بوضوح عندما دعا في كلمته 
أمـــام الجمعية العامة للأمم المتحـــدة إلى عالم قائم على التعاون 
والترابط واحترام القانون الدولي، لا على الانقسام والاستقطاب.  

لقد اختارت مملكة البحرين، منذ عقود، أن تستثمر في العنصر 
البشـــري باعتباره الثروة الأغلى والضمانة الحقيقية للمستقبل. 
وتجســـد رؤية البحرين الاقتصادية 2030 هذا التوجه من خلال 
التركيز على التنمية المستدامة والابتكار والتعليم وتمكين المرأة 
والشـــباب وتعزيز جودة الحياة، وهـــي أولويات تتناغم بصورة 

طبيعية مع أهداف التنمية المستدامة التي اعتمدتها الأمم المتحدة 
باعتبارها خارطة طريق مشتركة نحو مستقبل أكثر عدلاً وازدهاراً 

وشمولاً. 
وفي هذا الإطار، شهدت العلاقة بين مملكة البحرين ومنظومة 
الأمم المتحدة تطوراً مطّرداً خلال الســـنوات الأخيرة، حيث تحول 
التعاون إلى شـــراكة استراتيجية تسعى إلى تسريع تحقيق أهداف 
التنميـــة المســـتدامة، وتعزيز القدرة على الاســـتجابة لتحديات 
الحاضر والاستعداد لفرص المستقبل. ومنذ توقيع إطار الشراكة 
الاســـتراتيجية للتنمية المســـتدامة بين مملكـــة البحرين والأمم 
المتحدة في ديسمبر 2024، لا تزال المبادرات والبرامج الملموسة 
تمس حياة الناس وتستشرف المســـتقبل، وتتواصل الجهود، من 
خلال الشراكات بين المؤسسات الوطنية ومنظومة الأمم المتحدة 
لدعم التحول الرقمي، وتعزيز فرص الشـــباب، وتمكين النســـاء، 
وتطوير السياســـات الداعمة للاســـتدامة والتنميـــة الاقتصادية 
الشاملة، إلى جانب توســـيع العمل المشترك في مجالات الصحة 
والتعليـــم والمناخ والبيئـــة والابتكار. ويعكس هـــذا التعاون 
المتنامي قناعة مشـــتركة بأن تحقيق أهداف التنمية المستدامة لا 
يقوم على الخطط وحدها، بل على الشـــراكات الفاعلة التي تجمع 
الخبرة الدولية بالإرادة الوطنية، وتحـــوّل الطموحات إلى نتائج 

يشعر بها الإنسان في حياته اليومية.
وجاء انتخاب البحريـــن للعضوية غير الدائمة لمجلس الأمن 
للفترة 2027-2026 ليعزز دور المملكة في مجال الدبلوماســـية 
المتعددة الأطراف. وبمبادرة من البحرين ونيابة عن دول مجلس 
التعاون والأردن، تم اســـتصدار قرار مجلس الأمن 2817 لســـنة 
2026 الـــذي أدان الهجمات الإيرانية علـــى عدد من دول المنطقة، 
وطالب بوقفها على الفور، وأكد وجوب احترام ممارســـة ســـفن 
النقل والسفن التجارية للحقوق والحريات الملاحية وفقا للقانون 

الدولي، ولا ســـيما حول الطرق البحرية الحيوية. وقد شاركت في 
رعاية مشـــروع القرار المقدم من البحرين 136 دولة عضوا بالأمم 

المتحدة. 
كما أن تجربة مملكة البحرين الوطنية ورسالة الأمم المتحدة 
العالمية تتشاركان في ترسيخ قيم التعايش والتسامح وإيلائهما 
أهمية قصـــوى. فالمملكة التي احتضنت عبر تاريخها تنوعاً دينياً 
وثقافياً غنياً، تؤمن بأن التعددية ليســـت تحدياً يجب تجاوزه، بل 
مصدر قوة وجـــب البناء عليه. ومن هـــذا المنطلق أطلقت مملكة 
البحرين العديـــد من المبادرات والمؤسســـات التي تكرس ثقافة 
الاحترام المتبادل والتعايش الســـلمي فـــي مقدمتها مبادرتها إلى 
إرســـاء اليوم الدولي للتعايش الســـلمي الذي اعتمدته الجمعية 

العامة للأمم المتحدة وتم الاحتفال به لأول مرة هذه السنة.
واليوم، بينما تتشـــكل ملامح عالم جديد بفعل الثورة الرقمية 
والذكاء الاصطناعي، تتجدد الحاجة إلى التعاون الدولي القائم على 
المسؤولية والرؤية المشـــتركة. فالابتكار ينبغي أن يكون جسراً 
للتقدم الإنساني لا مصدراً لمزيد من الانقسام، والتكنولوجيا يجب 
أن تكون في خدمة الإنســـان، ضامنة لكرامته وحقوقه. وفي هذا 
المجال أيضاً تتقاطـــع رؤى مملكة البحريـــن المتمثلة في دعوة 
صاحب السمو الملكي الأمير ســـلمان بن حمد آل خليفة ولي عهد 
رئيس مجلس الوزراء إلى إقـــرار معاهدة دولية لتنظيم وحوكمة 
تطوير الذكاء الاصطناعي فـــي خطابة أمام الجمعية العامة للأمم 
المتحدة في دورتها التاسعة والسبعين والأمم المتحدة في أهمية 
بناء أطر عالمية من شـــأنها توجيه هذه التحولات لضمان التنمية 

والسلام والرفاه الإنساني. 
ومع اقتراب عام 2030، يواجـــه العالم تحدياً مزدوجاً يتمثل 
في ضرورة تســـريع وتيرة التقدم نحو تحقيـــق أهداف التنمية 
المســـتدامة، وتعزيز الثقة العامة في قدرة العمل متعدد الأطراف 
على إحداث التغيير المنشـــود. غير أن ما يدعو إلى التفاؤل هو أن 
الشراكات الفاعلة، عندما تُبنى على رؤية مشتركة وإرادة صادقة، 
كما هو حال الشـــراكة بين مملكة البحرين والأمم المتحدة، قادرة 
على تحويل التحديات إلى فرص حقيقية والطموحات إلى إنجازات 

ملموسة.
إن يوم الأمم المتحدة يذكرنا بأن أعظم منجزات البشـــرية لم 
تكن ثمرة العزلة، بل ثمرة التعاون. ويذكرنا كذلك بأن السلام ليس 
مجرد غياب النزاعات، إنما هو تكريس للعدالة والتنمية والكرامة 
الإنسانية. ومن هذا المنطلق، فإن الشراكة الطويلة الأمد بين مملكة 
البحريـــن والأمم المتحدة هي تكريس عملي لإيمان مشـــترك بأن 
مستقبل الإنسانية يصنعه العمل الجماعي، وأن ما يجمع الشعوب 
أكبر بكثير مما يفرقها. وفي هذه المناسبة، نجدد التزامنا بمواصلة 
هذا المسار المشترك؛ مسار الاستثمار في الأمن والسلم الدوليين، 
وتعزيز التنمية المستدامة، وتكريس حقوق الإنسان، وترسيخ قيم 
الســـام والتعايش، وبناء مستقبل تتسع فيه الفرص للجميع، ولا 
يتخلف فيه أحد عن الركب. فبعد واحد وثمانين عاماً على تأسيس 
الأمـــم المتحدة، لا تـــزال الفكرة التي قامت عليهـــا المنظمة حية 

وملهمة: أن مستقبلنا المشترك يبدأ عندما نختار أن نعمل سويًّا.

البحرين والأمم المتحدة: شـــراكة راســـخة من أجل السلام والتنمية

المنســـق المقيم للأمم المتحدة في البحرين وزير خارجية مملكة البحرين

في قلب المنامة، حيث كانت نسائم البحر 
الســـفن  وأهازيج  الغواصين  حكايات  تحمل 
العائدة، ارتفع عام 1903م أول مستشفى حديث 
في البحرين، فـــكان لأهل البحرين ولقاصديه 
من أرجاء الخليج العربي مرفأ أمانٍ وبلســـمٍ 
وشـــفاءٍ. وعلى تلـــك الأرض الطيبة تفتّحت 
بواكير الطـــب الحديث في عهدٍ رأى في صحة 
الوفية  وللأوطان  العمران.  أســـاس  الإنسان 
قلبٌ يحنو على صروحها فتصونها وتُجدد بها 
عهدها مع قيمٍ أرساها الأوائل، ففي 18 أكتوبر 
2026م دشّن معالي الشيخ خالد بن عبدالله آل 
الوزراء، مشروع  خليفة، نائب رئيس مجلس 
إعادة بناء مستشـــفى الإرسالية الأمريكية في 
موقعـــه التاريخي بالمنامـــة، وتحويل مبنى 
مستشفى النساء والأطفال المشيَّد عام 1927م 
إلى متحفٍ للرعاية الصحية، في خطوةٍ تعكس 
الدعم التاريخـــي والمتواصل الذي يحظى به 
هذا الصرح من لـــدن حضرة صاحب الجلالة 
الملـــك حمد بن عيســـى آل خليفة، ملك البلاد 
المعظم، حفظه الله ورعاه، وتجمع بين صون 

الأصالة واستشراف المستقبل. 
وقد أكـــد معاليه في تلك المناســـبة أن 
إرثًا عريقًا  المنظومة الصحية الوطنية تمتلك 
يمتد أكثر من قرنٍ وربع القرن، تعود جذوره 
الذي  والدعم  والانفتاح  المباشرة  الرعاية  إلى 
أولاه المغفـــور له بـــإذن الله تعالى صاحب 
العظمة الشيخ عيسى بن علي آل خليفة، حاكم 
البحرين وتوابعهـــا )1869 – 1932م(، طيب 
الدولة الحديثة وقائد النهضة  الله ثراه، باني 
المؤسسية، الذي احتضن بواكير العمل الطبي 
الحديث. وهي إشـــارةٌ تفتح لنا في هذا العام، 
»عام عيســـى الكبير«، بابًا واسعًا لاستعادة 
الميمون،  صفحةٍ مشـــرقةٍ من ســـجل عهده 
فبعد أن تناولنا في مقالاتٍ سابقةٍ شخصياتٍ 
ارتبطت بالبحرين في زمانه، نقف اليوم عند 
منجزٍ من طرازٍ آخر، هو المنجز الصحي، الذي 
جعل مـــن البحرين في عهـــد عظمته مقصدًا 
للاستشفاء ومنارةً للطب الحديث في الخليج 

العربي. 

من عيادةٍ إلى صرحٍ حديث
تعود البدايات الأولى إلى عام 1891م، حين 
حطّ صموئيل مارينوس زويمر، أحد مؤسسي 
الولايات  التي تأسست في  العربية  الإرسالية 
المتحدة الأمريكية، رحالـــه في البحرين في 
زيارةٍ خاطفةٍ وهو فـــي طريقه إلى البصرة، 
فترك فيه ما لمســـه من كرم الضيافة وروح 
الإخاء أثرًا بالغًا حفّزه على العودة إليها. وفي 
عام 1892م عـــاد إلى البحرين يحمل صندوقًا 
من الأدوية والمعدات الطبية الأساسية، وفي 
غرفةٍ اســـتأجرها في الطابق العلوي من أحد 
بيوت المنامة، أسس عيادةً لتقديم ما تيسّر من 
الخدمات الطبية الحديثة، فقارب عدد من تلقوا 
العلاج فيها خلال شـــهر فبراير 1893م وحده 
مائتي مراجع. وقد تحقق ذلك النجاح في ظل 
الجو الرحب الذي هيأه صاحب العظمة الشيخ 
عيســـى بن علي آل خليفة، إذ كتب زويمر عنه 
، فإن  معترفًا بالجميل: »من منطلقٍ شـــخصيٍّ
)صاحب العظمة( الشـــيخ عيســـى وعائلته 

كانوا على الدوام ودودين معنا«.
ومع ازدياد الإقبـــال، أدرك زويمر حاجة 
المنطقـــة إلى أطباء متخصصين، فاســـتقدم 
عددًا منهم وصلوا إلى البحرين في 11 سبتمبر 
1900م، وفـــي مقدمتهم الطبيبـــان الزوجان 
توماس،  ويلـــز  وماريون  توماس  شـــارون 

خريجا جامعـــة ميشـــيغان الأمريكية. وقد 
بلغ عدد مراجعـــي العيادة في الفترة الممتدة 
من يوليـــو إلى ســـبتمبر 1900م نحو 807 
مراجعين، فبات التفكير جادًا في إقامة مرفقٍ 
صحيٍّ متكاملٍ تُشرف عليه نخبةٌ من الأطباء. 
وهنا تجلتّ رعاية صاحب العظمة الشيخ 
عيســـى بن علي آل خليفة، الـــذي قدّم دعمه 
الكامل للمشروع، وأوصى بتسهيل الإجراءات 
كافة، فوُضع حجر الأســـاس فـــي 19 مارس 
1902م، وجُلبت الحجـــارة من مختلف أنحاء 
البحرين، واســـتُقدم البنـــاؤون، أما الأحرف 
الحديدية لاســـم المستشـــفى فقد استُوردت 
مـــن لندن، ليرتفع البناء علـــى طابقين. وفي 
26 يناير 1903م افتُتح المستشـــفى رســـميًا 
لاستقبال المرضى، فكان أول مستشفى حديثٍ 

في البحرين. 
وقد حمل المستشـــفى عند افتتاحه اسم 
»مستشـــفى ميســـون التذكاري«، نسبةً إلى 
الدكتور ألفريد ديويت ميسون وأسرته، الذين 
قدّموا الدعـــم لإقامته بما يُقارب ســـتة آلاف 
، وظل يُعرف بهذا الاســـم حتى  دولارٍ أمريكيٍّ
أطُلق عليه لاحقًا اســـم »مستشفى الإرسالية 
الأمريكية«. ومن طرائف تلك البدايات أنه بعد 
حفر بئـــرٍ للمياه قرب موقع البناء، أهُديت إلى 
المستشفى طاحونةٌ هوائيةٌ من مدينة واوبون 
في ولاية ويسكونســـن الأمريكية، فكانت أول 

طاحونةٍ هوائيةٍ تُشيَّد في البحرين. 

التسامح والتعايش..
 نهج حاكمٍ وروح وطن

كان احتضـــان صاحب العظمة الشـــيخ 
عيســـى بن علي آل خليفة لهذا الصرح تعبيرًا 
أصيلًًا عن رؤيةٍ إنســـانيةٍ رحبـــةٍ، ترى في 
العلاج والتطبيب حقًا للجميع، ومن شـــواهد 
ذلـــك أن عظمته وهـــب في 12 ربيـــع الثاني 
1319هـ الموافـــق 1 يونيو 1901م قطعة أرضٍ 
وســـط المنامة لتكون مقبرةً للمســـيحيين، 
اســـتجابةً لحاجةٍ إنســـانيةٍ ملحّةٍ، في لفتةٍ 
تعكس احترامه العميق وأبوّته التي اتســـعت 

للجميع.  
وقد انعكســـت هذه الـــروح على أروقة 
المستشـــفى ذاته، إذ عملت فتاةٌ يهوديةٌ تُدعى 
»تفاحة« معاونةً في مرافق مستشفى ميسون 
التـــذكاري جنبًـــا إلى جنب مـــع طاقمه، في 
الوقت الذي هبّت فيه علـــى المنطقة موجاتٌ 
مـــن الأوبئة، فتكاتف الجميـــع في مواجهتها 
بهمّةٍ وعزمٍ. وكان في ذلك برهانٌ على أن قوة 
المجتمع البحريني تكمـــن في تعاضده، وأن 
التعايـــش في البحرين كان ممارســـةً يوميةً 
رعاها حاكمٌ حكيم، فغدت البلاد في عهده، كما 

هي في واقعنا المعاصر، واحةً للسلام. 
مستشفى فيكتوريا التذكاري.. صرحٌ ثانٍ

وبينما كانت دعائم مستشـــفى ميســـون 
التذكاري تُرســـى، كانت المســـاعي تتواصل 
لإقامة مرفقٍ صحيٍّ حديـــثٍ آخر، أطُلق عليه 
اسم »مستشـــفى فيكتوريا التذكاري« احتفاءً 
بالملكة فيكتوريا التـــي حكمت بريطانيا 64 
عامًا، منذ عام 1837م حتى وفاتها في 22 يناير 
التي  المتينة  1901م، وتأكيدًا لعلاقة الصداقة 
عام 1905م  ببريطانيا. وفي  البحرين  جمعت 
بدأ المستشفى عمله باثني عشر سريرًا، وضمّ 
أربع غرفٍ رئيسةٍ، خُصصت الأولى للعمليات، 
صيدليةً،  والثالثة  للجراحة،  جناحًا  والثانية 
والرابعـــة جناحًا عامًـــا للمرضى، فضلًًا عن 
مخزنٍ وغرفةٍ مظلمـــةٍ. ووقع الاختيار في 13 
يوليو 1905م على مســـاعد الجراح غلام علي 
خان، الذي شرع في اســـتقبال المرضى فور 

وصوله. 
وفي 9 نوفمبر 1906م أقُيم حفل الافتتاح 
العظمة  للمستشفى بحضور صاحب  الرسمي 
الشـــيخ عيســـى بن علي آل خليفة وأبنائه، 
وجمعٍ من الأهالي. وألقى التاجر الحاج مقبل 
عبدالرحمن الذكير كلمةً أشـــاد فيها بصاحب 
العظمة وبحكمته، ودعـــا بطول العمر ودوام 
الصحة لحاكم البحريـــن وتوابعها. وما لبث 
المستشـــفى أن أصبح رافـــدًا مهمًا للخدمات 
الصحية، إذ قُدّر متوســـط مرتاديه بين يناير 
ومـــارس 1907م بنحو ثلاثين زائـــرًا يوميًا، 
المســـؤول كذلك على مرافق  وأشرف طبيبه 
الحجـــر الصحي في منطقـــة القضيبية، فيما 
تزايد الإقبال عليه في أشهر الصيف التي كان 

يُغلق فيها مستشفى ميسون التذكاري.   
الأولى من عمر  الســـنوات  مـــع  وتزامن 
المستشـــفيين افتتاح صيدليةٍ متخصصةٍ في 
البحرين عـــام 1910م على يد علي أحمد يتيم، 
الذي تعلمّ أساســـيات الصيدلـــة في جامعة 
عليكرة بالهند، لتكتمـــل بذلك ملامح منظومةٍ 

صحيةٍ حديثةٍ ناشئةٍ.  

عيادة المحرق والدكتور بندركار
عهد صاحب  في  الصحية  الرعاية  امتدت 
العظمة الشـــيخ عيســـى بن علي آل خليفة 
لتشـــمل المحرق، إذ افتتحت حكومة البحرين 
في عام 1924م عيـــادةً حكوميةً مجانيةً فيها، 
تيســـيرًا على أهلها. وارتبط اسم هذه العيادة 
الذي  الهندي  الطبيـــب  بنـــدركار،  بالدكتور 
وصل إلى البحرين في مايو 1925م بعد رحلةٍ 
استغرقت خمسة عشر يومًا، وتولى العمل في 
العيادة الحكومية بالمحرق في ســـبتمبر من 

العام ذاته. 

وقد ترك لنا الدكتور بندركار وصفًا حيًا 
لتلك البدايات، فذكر أن المســـتوصف له بابٌ 
كبيرٌ فـــي مقدمته ونافذةٌ صغيـــرةٌ في أحد 
جوانبه. ومـــن ذلك المكان انطلقت مســـيرةٌ 
امتدت نحـــو ثلاثين عامًا، اختلط خلالها بأهل 
البحريـــن فأحبهم وأحبوه، حتى غدا اســـمه 
جزءًا مـــن ذاكرة التاريـــخ الصحي الحديث 
للبلاد. وقد حظي بشرف لقاء صاحب العظمة 
الشـــيخ عيســـى بن علي آل خليفة غير مرةٍ، 
فوصفه بقولـــه: »كان عظمته رجـــاً كريمًا 
للغاية، واشتُهر بالكرم بين رعاياه والأجانب 

على حدٍّ سواء«.  

البوم العائم والدكتور هولمز   
ومن أسبق ما شهده ذلك العهد من مبادراتٍ 
صحيةٍ، مـــا أقدمت عليه حكومة البحرين عام 
1924م حين اقتنت سفينةً من نوع »البوم« من 
الكويت، وحوّلتها إلى مستشـــفًى عائمٍ يُرافق 
أســـاطيل الغوص في عـــرض البحر لعلاج 
الغواصين خلال موســـمهم، فـــكان فريدًا من 
نوعه في البحرين والمنطقة. وعمل على متنه 
الدكتور رالف هولمز، الذي التحق بمستشفى 
فيكتوريا التذكاري في 24 ســـبتمبر 1923م، 
إليـــه بدماثة خلقه وحســـن معاملته  وأعاد 
للمرضى ومعرفته الجيـــدة بالعربية مكانته 
بين الأهالي، حتى اختاره المغفور له بإذن الله 
تعالى صاحب العظمة الشيخ حمد بن عيسى 
بن علي آل خليفة، نائب الحاكم، طيب الله ثراه، 
الغواصون يسبحون  مستشارًا صحيًا. وكان 
المستشـــفى  إلى  للوصول  مســـافاتٍ طويلةً 
العائـــم والانتفاع بخدماته، وقد عالج في عام 
1928م وحده نحو 917 حالةً، كما عمل الدكتور 
بندركار أيضًا على متن هذا المستشفى من عام 

1925م حتى عام 1938م، واســـتُبدل البوم في 
عام 1932م بسفينةٍ أكثر تطورًا مزودةٍ بمحرك. 
ويختصر الدكتور بنـــدركار أثر تلك المبادرة 
في نفوس الغواصين بقوله: »وجدتُ الجميع 
متعاونين معـــي إلى أقصى درجـــةٍ، وكانوا 
يشعرون بالعرفان لهذه الرعاية الطبية التي 
تم توفيرها بنـــاءً على مبـــادرةٍ من صاحب 

العظمة الشيخ عيسى بن علي آل خليفة«. 

ماريون ويلز توماس.. أول 
مستشفى للنساء والأطفال

ومـــن بين المشـــروعات الرائـــدة التي 
أبصرت النور في عهد صاحب العظمة الشيخ 
عيســـى بن علي آل خليفة، افتتاح مستشفى 
ماريون ويلز تومـــاس التذكاري عام 1927م، 
والأطفال  للنساء  متخصصٍ  مستشـــفى  أول 
العربي. وتعود  الخليج  البحرين ومنطقة  في 
فكرته إلى الفترة ما بين عامي 1924م و1925م، 
حين لاحظ الدكتور لويس دام من مستشـــفى 
ميســـون التذكاري تزايد إقبال النســـاء من 
البحريـــن، ومـــن القادمات إليهـــا خصيصًا 
للتداوي من أرجـــاء المنطقـــة، فتقرر إقامة 
صرحٍ خاصٍّ بهن. واســـتلهامًا من نهج والده 
في البـــذل وحب الخير، تبرع صاحب العظمة 
الشيخ حمد بن عيسى بن علي آل خليفة، نائب 
الحاكم، بمبلغٍ ســـخيٍّ دعمًا للمشروع، وأوعز 
بهبة قطعة أرضٍ من حكومة البحرين لضمها 
إلى أرض المستشفى، فيما استُوردت المعدات 
الطبيـــة خصيصًا مـــن الولايـــات المتحدة 

الأمريكية. 
وقـــد حمل المستشـــفى اســـم الدكتورة 
ماريـــون ويلز توماس التـــي عملت إلى جانب 
ورحلت  تومـــاس،  شـــارون  الدكتور  زوجها 
فـــي 25 أبريـــل 1905م، ودُفنت فـــي المقبرة 
المســـيحية القديمة بالمنامة، تلك الأرض التي 
وهبها صاحب العظمة الشـــيخ عيسى بن علي 
آل خليفة قبل أربع ســـنواتٍ من رحيلها. وهو 
المبنى ذاتـــه الذي يتحول اليـــوم إلى متحفٍ 
للرعاية الصحية، شـــاهدًا على فصلٍ إنسانيٍّ 

رفيعٍ من تاريخ الوطن.  

البحرين مقصد
 الاستشفاء في الخليج العربي 

لقد أســـهمت هذه الصروح مجتمعةً في أن 
تغدو البحرين في عهد صاحب العظمة الشيخ 
عيسى بن علي آل خليفة، طيب الله ثراه، مقصدًا 
للتـــداوي من شـــتى أنحاء الخليـــج العربي، 
وبلغ عـــدد من جرى تطبيبهن في مستشـــفى 

ماريـــون ويلز توماس التـــذكاري عام 1932م 
نحو 16,606 حـــالاتٍ خارجيةٍ، و308 حالاتٍ 
داخليةٍ. وفي عام 1931م، وهو العام الذي سبق 
رحيل صاحب العظمة، عالج مستشفى ميسون 
التذكاري نحـــو 34,243 مريضًا وأجرى 419 
عمليـــةً جراحيـــةً، فيما اســـتقبلت العيادات 
الخارجية لمستشـــفى فيكتوريا التذكاري في 
العام ذاتـــه أكثر من 13,070 مريضًا، وأجُريت 
فيه 1,038 عمليةً جراحيـــةً كبرى وصغرى، 
وتشـــير هذه الأعداد إلى المكانـــة التي بلغتها 

الخدمات الصحية في البحرين.  
وامتـــدت الرعايـــة إلى مـــا وراء جدران 
المستشـــفيات، ففي عـــام 1923م وُفّرت أول 
ســـيارةٍ طبيةٍ في البحرين، جـــرى تحويلها 
لتكون ســـيارة إســـعاف، وخُصص يومٌ في 
الأسبوع للتجوال بها في ربوع البحرين لعلاج 
السيارة  الرجال والنساء والأطفال، فكان بوق 
يُعلن للأهالي قدوم الرعاية إلى أبواب أحيائهم.      
في عام عيسى الكبير.. قراءةٌ في المسيرة

إن هذه الصـــروح الصحيـــة تُذكّرنا بأن 
البحرين في عهد صاحب العظمة الشيخ عيسى 
بن علي آل خليفة، طيب الله ثراه، كانت سبّاقةً 
إلى كل ما ينفع الإنســـان، وأن حاكمها الحكيم 
أدرك ببصيرته النافذة أن صحة الناس أساس 
نهضتهـــم، وأن الانفتاح على علـــوم العصر 
يتكامل مع الأصالة والتمسك بالثوابت. لقد فتح 
عظمته أبواب بلاده لـــكل من حمل علمًا نافعًا، 
واحتضـــن بأبوّته الجميع، فكانت البحرين في 
عهده ملاذًا للمريض، ودارًا للضيف، وأنموذجًا 
زمانه، فسلامٌ  به  والتعايش ســـبق  للتسامح 
على عيســـى الكبير، الذي غرس فأثمر غرسه، 
وبنى فبقي بناؤه شاهدًا على حكمته وعظمته.  
وفي »عام عيسى الكبير«، ونحن نستحضر 
البحرين  نُدرك أن مملكة  العطرة،  هذه السيرة 
الملك  الجلالة  اليوم، بقيادة حضرة صاحـــب 
حمد بن عيســـى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، 
حفظه الله ورعاه، وبدعمٍ ومســـاندةٍ متواصلةٍ 
من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد 
آل خليفة، ولـــي العهد رئيس مجلس الوزراء، 
حفظه الله، تمضي على النهـــج ذاته، فتصون 
للمســـتقبل صروحًا  الطبيـــة وتبني  ذاكرتها 
تواكـــب أحدث مـــا بلغه العلـــم، وتجعل من 
الإنسان محور التنمية وغايتها، فطوبى لوطنٍ 
يحفظ لأوائله فضلهم، ويســـير على دربهم في 
بناء حاضرٍ زاهرٍ ومســـتقبلٍ واعدٍ، تبقى فيه 
مملكة البحرين، كمـــا كانت على الدوام، واحةً 

للخير ومنارةً للعطاء.  

} عميد كلية عبدالله بن خالد للدراسات الإسلامية
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